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إن الانهيار المدوي لحرية التعبير والحرية الأكاديمية في الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية لم
نشهده منذ المكارثية في الخمسينيات والقمع العنيف لاحتجاجات حرب فيتنام في أواخر الستينيات.

يـــكي للعـــراق وجـــاءت الحملات القمعيـــة أيضًـــا في أعقـــاب أحـــداث  أيلول/ســـبتمبر والغـــزو الأمر
وأفغانستان، في المقام الأول في مجال القانون والمراقبة وغالبًا ما كانت تُشن في الحرم الجامعي، وفي

ذلك الوقت، استهدفتني قوى القمع أولاً، عازمة على قمع تعاليمي حول فلسطين وإسرائيل.

ية الولايات المتحدة. ربما اعتقد الليبراليون الغربيون أن الحجم الحالي للقمع لن يتكرر أبدًا في جمهور
وكـانت هـذه هـي الحـال بشكـل خـاص في الجامعـات، الـتي أعـادت إلـزام نفسـها بالمثـل الليبراليـة الـتي

 في أعقاب الأساليب القسرية التي تم اتباعها في الستينيات.
ٍ
كثيراً ما تلوح بها بصوت عال

ومع ذلك؛ باعتباري ضحية للمضايقات المستمرة لأكثر من عقدين من الزمن من قِبَل جامعتي، التي
تعاونت مع قوى خارجية للحد من حريتي في التعبير وحريتي الأكاديمية من خلال تهديدات صريحة
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وضمنية، لم أقتنع قط.

لقد تعثرت الالتزامات المؤسسية بهذه المبادئ في المجتمعات الليبرالية بمجرد الحكم عليها بأنها فعالة
في مساءلة وتهديد العقيدة السياسية السائدة.

يــة السياســية لفهــم أداء الدولــة الليبراليــة ومؤســساتها ربمــا تكــون هنــاك حاجــة إلى درس في النظر
الليبرالية.

نفس النظام
في نصــيحته ســيئة الســمعة حــول مــا إذا كــان ينبغــي للحكــام أن يهــدفوا إلى أن يكونــوا محبــوبين أم
مهــابين، يجــادل نيكولــو مكيــافيلي بــأن “المــرء يفضــل أن يكــون كلاهمــا، ولكــن بمــا أنهمــا لا يجتمعــان

بسهولة، إذا كان عليك الاختيار، فالأكثر أمانًا هو أن تكون مهابًا من أن تكون محبوبًا”.

ويتمثــل جــزء مــن الحكــم الحــديث في أن يســتمع الزعمــاء الاســتبداديون والــديمقراطيون إلى هــذه
النصـيحة كملاذ أخـير بينمـا يقومـون بإنشـاء الآليـات الـتي يمكنهـم مـن خلالهـا ضمـان أنهـم محبوبـون

أيضًا.

لقــد فهــم كــارل مــاركس فعاليــة تلــك الآليــات الــتي تهــدف إلى إنتــاج “الحــب” والطاعــة المطلوبــة غــير
القسرية لنظام الحكم باعتباره “أيديولوجية”.

وبـدلاً مـن النظـر إلى أنظمـة الحكـم الاسـتبدادية والديمقراطيـة المعـاصرة باعتبارهـا معاديـة، إن لم تكـن
متعارضة، كما يميل أغلب المعلقين السياسيين إلى القول، فيتعين علينا، كما زعمت في مكان آخر، أن

نفهمها باعتبارها نفس نظام الحكم.

وكمــا زعــم المنظّــر الســياسي الإيطــالي أنطونيــو غرامــشي، وهــو قــارئ ذكي لمكيــافيلي، فــإن هــذا النظــام
يستخدم كميات متفاوتة من الهيمنة والإكراه ــ المكونين الرئيسيين للهيمنة ــ لإنتاج الموافقة الشعبية.

كـثر مـن الوسائـل القسريـة علـى أنـه نظـام غالبًـا مـا يشـار إلى النظـام الـذي يسـتخدم أسـاليب هيمنـة أ
كثر من أساليب الهيمنة هو نظام “ديمقراطي”، في حين أن النظام الذي يستخدم أساليب قسرية أ
“استبدادي”، وكلاهما مصمم لإنتاج الخوف من النظام الحاكم والمحبة الراغبة فيه، ولكن بكميات

متفاوتة.

كان غرامشي يقصد بالهيمنة القواعد الفكرية والمؤسسية والأخلاقية الحاكمة في المجتمع، أي باختصار
ما يشار إليه غالبا باسم “الثقافة” الحاكمة، وأطلق الفيلسوف الفرنسي لويس ألتوسير عليها اسم

“أجهزة الدولة الأيديولوجية” وأطلق على الآليات القسرية اسم “أجهزة الدولة القمعية”.

وقد أشار البراغماتيون الناطقون باللغة الإنجليزية إلى هذه الإستراتيجيات منذ الحرب العالمية الثانية
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باســم “العصــا والجــزرة”، وفهــم هــذه الآليــات يساعــدنا علــى تحليــل الوضــع المســتمر في الجامعــات
الأمريكية.

استمرار الهيمنة
عنــدما لا تعــود الهيمنــة كافيــة لضمــان موافقــة الشعــب علــى الهيمنــة في مــا يســمى بأنظمــة الحكــم
“الديمقراطيـة”، أو إذا فشلـت في مهمتهـا المتمثلـة في توليـد الموافقـة، ممـا يـؤدي إلى أزمـة في السـلطة،
فإن مقدار الإكراه يتزايد بسرعة للسماح باستمرار الهيمنة – مع مراعاة مقولة مكيافيلي “أن تكون

كثر أمانًا من أن تكون محبوبًا”-. مهابًا أ

وقد استخدمت هذه الإستراتيجية في كل من الأنظمة “الاستبدادية” و”الديمقراطية” خلال القرنين
الماضيين، وقد استخدمتها الولايات المتحدة بشكل دوري كل عشر سنوات منذ الحرب العالمية الأولى،
وبلغت ذروتها في قانون باتريوت، وخليج جوانتانامو، والتسليم والتعذيب، والاغتيالات، وغير ذلك

. من التدابير القمعية المتنوعة التي تستهدف المواطنين وغير المواطنين منذ سنة

وفي تلــك الحــالات، عنــدما لا يــزال النظــام يتمتــع بالمحبــة، وبالتــالي الشرعيــة، فــإن اســتخدامه المفــرط
للإكراه قد يهدد الاستقرار وقد يؤدي إلى المزيد من التعبئة الشعبية ضده – أو ضد إدارة الجامعة –

بدلاً من حالة عدم التعبئة المنشودة.

ومع مثل هذه التعبئة؛ يخاطر النظام بخسارة حب شعبه وخوفه، لذا يُنصح أحيانًا بالتقليل من
يـــد مـــن الهيمنـــة لاســـتعادة الاســـتقرار، وهنـــا أخطـــأت رئيســـة جامعـــة كولومبيـــا نعمـــت الإكـــراه والمز

“مينوش” شفيق وآخرون ممن ساروا على خطاها في الآونة الأخيرة في حساباتهم.

توضــح الحملــة الضخمــة ضــد أعضــاء هيئــة التــدريس والطلاب في الجامعــات الأمريكيــة في الأشهــر
السبعة الماضية هذه الإستراتيجيات.

وقد سبقتها بروفة قبل  سنوات خلال حرب إسرائيل على غزة سنة  عندما فقد ستيفن
سالايتا منصبه كأستاذ في جامعة إلينوي لأن إحدى تغريداته ضد قتل الفلسطينيين كشفت حدود

المعارضة المسموح بها في الثقافة السياسية السائدة المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة.

تعمل الجامعات ونظام القواعد الليبرالية الذي يدعمها بشكل جيد عندما لا تؤدي الحرية الأكاديمية
وحرية التعبير إلى الانشقاق عن الأفكار المهيمنة، ولكن ليس إلى درجة تهدد تلك الثقافة المهيمنة.

وهذا يعني أن الدفاع عن هذه الحريات لا يمكن ضمانه إلا عندما لا يتم اختبارها في الواقع، وبمجرد
أن تهدد معارضة الأفكار المهيمنة الأيديولوجية الحاكمة وتختبر مدى تسامحها، فإن القمع يتبع ذلك

بأشكال مختلفة داخل الجامعة ومن قبل قوى خارجية، خاصة وعامة.

يــة وباعتبارهــا معقلاً رئيســيًا للحفــاظ علــى أيديولوجيــة النخبــة الحاكمــة، تعــد جامعــة كولومبيــا ضرور
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للحفــاظ علــى الاســتقرار الأيــديولوجي، ويكمــن الخــوف في أنــه عنــدما ينحــرف طلابهــا وأعضــاء هيئــة
التــدريس عــن النــص الليــبرالي، فــإن ذلــك ســيؤدي إلى تــأثير الــدومينو علــى بقيــة النظــام الجــامعي في
جميــع أنحــاء الولايــات المتحــدة، أو حــتى الوصــول إلى أنظمــة ليبراليــة أخــرى؛ حيــث ألهمــت المخيمــات

الجامعية الأخيرة الآخرين في جميع أنحاء أوروبا الغربية وكندا وأستراليا.

من هامشية إلى السائدة
في الواقع، امتدت ثورة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة إلى
عــشرات الجامعــات، بمــا في ذلــك جامعــة نيويــورك، وييــل، وكورنيــل، وهارفــارد، وبرينســتون، ومعهــد
ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا، وجامعـة إيمـوري، وجامعـة تكسـاس في أوستن، وجامعـة كاليفورنيـا في
بيركلي، وجامعة جنوب كاليفورنيا، على سبيل المثال لا الحصر من الأمثلة على الأماكن التي تم فيها

نشر القمع الجماعي الأخير أو التهديد به.

لقــد تمــت إدانــة الطلاب وأعضــاء هيئــة التــدريس في جامعــة كولومبيــا مــن قبــل الكــونغرس، والــبيت
يــاء، والمنظمــات الخاصــة، والمــديرين التنفيــذيين للشركــات، والصــحافة الأبيــض، ورجــال الأعمــال الأثر
المحافظة والليبرالية، وكذلك من قبل أمناء الجامعة ورئيستها شفيق، وقد حصلوا على المساعدة
يــاتهم والتحريــض مــن قســم شرطــة نيويــورك، الــذي دعــاه شفيــق لقمــع الطلاب وحرمــانهم مــن حر
الليبرالية، التي يواصل رئيس الجامعة الاحتفال بها بسخرية من خلال الخطابة ولكنه يقمعها من

خلال الفعل.

قـــد يعتقـــد المـــرء أن هـــؤلاء الطلاب وأعضـــاء هيئـــة التـــدريس يـــدعمون الإبـــادة الجماعيـــة بـــدلاً مـــن
معارضتهــا؛ وأنهــم يــدعمون قمــع شعــب، وليــس وقــف الإبــادة الجماعيــة للشعــب الــذي اضطهــدته
إسرائيل منذ تأسيسها سنة  بجرعة كبيرة من الدعم الليبرالي والمحافظ الغربي؛ وأنهم يدعمون
يادة تواطؤ جامعة كولومبيا في دعم الفصل العنصري والاستعمار الإسرائيلي، وليس أنهم يطالبون ز

الجامعة بإنهاء هذا التواطؤ.

إن عكــس الأدوار في القضيــة الفلســطينية الإسرائيليــة في جميــع أنحــاء العــالم الغــربي هــو أمــر أورويلــى
للغايــة لدرجــة أن الفلســطينيين، الذيــن تــم إخضــاعهم بأعنــف الطــرق الممكنــة مــن قبــل مســتعمرة
اســتيطانية تأسســت في أوروبــا لمــدة ثلاثــة أربــاع قــرن، يتــم تصــويرهم علــى أنهــم معــاديون للساميــة
يرتكبـون الإبـادة الجماعيـة مـن قبـل المسـيحيين أوروبيين وأمـريكيين بيـض مؤيـدين للإبـادة الجماعيـة
التي ترتكبتها إسرائيل، والذين ارتكب أسلافهم السياسيون أو دعموا أو التزموا الصمت إزاء ارتكاب

المحرقة.

ياً للحفاظ على وفي المناخ النيوليبرالي السائد اليوم، أصبح القمع المتزايد داخل الولايات المتحدة ضرور
الوضــع الراهــن المؤيــد للإبــادة الجماعيــة، هــذه المهمــة لم يتــم تنفيذهــا فقــط عــبر التشريعــات القمعيــة
والمراقبة البوليسية القانونية وغير القانونية منذ  أيلول/سبتمبر، بل أيضًا من خلال عسكرة قوات
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كثر شمولاً في جميع أنحاء البلاد. الشرطة بشكل أ

ومع اعتبار المتظاهرين السلميين ضد الأمراض الاقتصادية والفقر “غير عنيفين“، فقد نشأت عقلية
جديدة تمامًا حول كيفية قمعهم.

ولكـن بمـا أن الشرطـة العسـكرية قـد تـم نشرهـا لرعايـة هـؤلاء المعـارضين “غـير العنيفين”، سـواء أثنـاء
حركة “احتلوا وول ستريت” أو لاحقًا خلال انتفاضة “حياة السود مهمة”، فإنها لم تتمكن من القيام
بذلـك بسـهولة مـع المعـارضين داخـل الأسـوار الأكاديميـة، علـى الأقـل ليـس قبـل أن تـدعوهم شفيـق

مرتين للقيام بذلك في الأسابيع الأخيرة.

ومع ذلك، فإن تحقيق هذه السيطرة القمعية على النظام الجامعي على المدى الطويل لن يكون
سهلاً في ظل ثقافة جامعية تدّعي تقدير الحرية الأكاديمية وحرية الرأي، وكان لا بد من العثور على
كبر، حلقة حلقة ضعيفة في سلسلة الحرية الأكاديمية، حلقة يمكن للناس أن يلتفوا حولها بسهولة أ

يمكن أن تشكل سابقة؛ أدخل مسألة فلسطين والإسرائيليين.

وكمــا زعمــتُ قبــل عقــد مــن الزمــان، كــان هنــاك إجمــاع قــوي حــول إسرائيــل عــبر مختلــف فــروع رأي
النخبـة الأمريكيـة، وكـان مصـحوبُا بـدعم شعـبي واسـع النطـاق منـذ سـنة ، ورغـم أن المعارضـة
لهـــذا الإجمـــاع كـــانت موجـــودة دائمًـــا، إلا أنهـــا كـــانت مقتصرة علـــى الجماعـــات السياســـية والأفـــراد

المهمشين، وإذا لم يكن الأفراد مهمشين بالفعل، فسيترتب على ذلك تهميشهم على الفور.

ولكن في السنوات الخمس والعشرين الماضية، انتقلت المعارضة بشأن قضية فلسطين والإسرائيليين
يكـــا، إلى الفنـــانين، والعلمـــاء، والصـــحفيين، والأكـــاديميين، مـــن الهـــوامش إلى التيـــار الـــرئيسي في أمر
والطلاب، بمــا في ذلــك الأكــاديميين اليهــود البــارزين وعــشرات الطلاب اليهــود الذيــن أصــبحوا اليــوم

منشقين.

قمع المعارضة
إن الإجمـاع السائـد في التيـار السائـد بشـأن إسرائيـل هـو مـا يجعـل القـوى المقتنعـة بـأن نجـاح حملتهـا
كــثر ترجيحًــا إذا كــانت قضيــة إسرائيــل وفلســطين هــي نقطــة لقمــع المعارضــة في الجامعــات ســيكون أ
دخولها، ومن خلال القيام بذلك، يمكنهم إعادة توجيه التركيز نحو الأسئلة التي يوجد إجماع حولها،
ــة، وكيــف أن إسرائيــل هــي ــاريخ المحرقــة اليهودي ــة، وت ــد مســألة معــاداة السامي وعلــى وجــه التحدي

“الديمقراطية” الوحيدة في الشرق الأوسط.

إن اسـتخدام إسرائيـل وفلسـطين كمـدخل للتطـبيع وقمـع المعارضـة داخـل أسـوار الأكاديميـة هـو أمـر
تكتيكي واستراتيجي على حد سواء، تكتيكي لأنه بمجرد نجاحه سيؤدي إلى إزالة الجوانب الرئيسية
لإدارة الكليـات ونقلهـا إلى إدارات الجامعـات النيوليبراليـة (كمـا حـدث في كولومبيـا في الأسـابيع القليلـة
الماضية)، وسوف يشكل سابقة وتأثيرًا مروعًا على مؤسسات أخرى، وربما الأخطر من ذلك، أنواع
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المعارضة التي تحظى بدعم شعبي أوسع مما يحظى به الفلسطينيون.

دعونا نتذكر هنا أن مؤسسة فورد استخدمت إسرائيل وفلسطين في سنة  لمطالبة الحاصلين
على المنح المحتملين بالتوقيع على بيان يتعهدون فيه بمعارضة “العنف والإرهاب والتعصب وتدمير

أي دولة”.

أثــارت هــذه الخطــوة إدانــة في ذلــك الــوقت مــن رؤســاء جامعــات برينســتون، وســتانفورد، وهارفــارد،
وجامعة شيكاغو، وجامعة بنسلفانيا، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وييل، وكورنيل، وجامعة

كولومبيا، من بين آخرين، الذين لم يترددوا ولو لثانية واحدة في الدفاع عن الحرية الأكاديمية.

وكتب الرؤساء خطابًا لفورد في نيسان/أبريل  (قبل ستة أشهر من بدء حملة المطاردة الرسمية
ضدي في كولومبيا) يعبرون فيه عن “مخاوف جدية” بشأن اللغة الجديدة على أساس أنها تحاول
“تنظيــم ســلوك الجامعــات وخطابهــا خــا نطــاق المنحــة”، وأضــافوا: “مــن الصــعب أن نــرى كيــف لا

يتعارض هذا البند مع المبدأ الأساسي المتمثل في حماية التعبير في جامعاتنا”.

إن اسـتخدام قضيـة فلسـطين وإسرائيـل بهـذه الطريقـة يعـد أيضًـا أمـرًا استراتيجيًـا لوقـف المـد المتزايـد
للمعارضـة الأكاديميـة ضـد إسرائيـل، وتحديـدًا فيمـا يتعلـق بالمقاطعـة وسـحب الاسـتثمارات الـتي تـؤثر

على أشكال الاستثمار النيوليبرالية والسياسة الأمريكية الشاملة تجاه الشرق الأوسط.

وفي هـذا السـياق اشتـدت المعركـة ضـدي في الفـترة مـن  إلى  في جامعـة كولومبيـا، إلى أن
فشلت أخيرًا، على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها كثيرون، في عرقلة فترة ولايتي.

واليوم، نحن مرة أخرى في قبضة هذه الحرب المستمرة. في اللغة الأورويلية الحالية، تُترجم معارضة
الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين على أنها دعم للإبادة الجماعية الفلسطينية
لليهـود؛ وتترجـم معارضـة التفـوق اليهـودي الإسرائيلـي والفصـل العنصري الاسـتعماري إلى شكـل مـن
يـة التعـبير المحميـة في الجامعـات شكلاً يـة الأكاديميـة وحر أشكـال معـاداة الساميـة؛ ويصـبح قمـع الحر

من أشكال الدفاع عنها.

يبـــدو أن كبـــار المســـؤولين النيـــوليبراليين في الجامعـــات وممـــوليهم مـــن القطـــاعين العـــام والخـــاص
وحلفائهم في الحكومة يعملون تحت وهم أنهم قادرون على قمع معارضة الإبادة الجماعية بكل
قــوة ممكنــة وأن هــذا ســوف يهــدئ المعارضــة ويرســخ الــدعم الثــابت للإبــادة الجماعيــة الــتي ترتكبهــا

إسرائيل داخل الولايات المتحدة ودوائر النخبة الغربية.

ومـع ذلـك، فـإن مـا أظهـره الطلاب وأعضـاء هيئـة التـدريس في الأشهـر السـبعة الماضيـة هـو أن إعـادة
ترســـيخ الهيمنـــة الأيديولوجيـــة قـــد ضـــاعت إلى الأبـــد، وأنـــه كلمـــا زاد اســـتخدام الحكومـــة وإدارات

كل هذه الهيمنة. الجامعات للإكراه، زاد تآ

المصدر: ميدل إيست آي
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